






۳ وسيل تال الدَايَةَ من اللہ الى 


ف 
ا هم 
معدمة 

سک 


ا حمد لله الذي شرع الشرائع رة وجكمة طريقاً وستتا 
وأمرنًا بطاعيه لا لحَاجبِهِ بل لاء يغفرٌ الذنوب لكل مَنْ تاب 
إلى ره ودناء ورل العطَايا ين كان مُحسناً (وَانَّذِينَ بَهَدُوأ 
فيا لَتَهْدِيَنَهُمْ سُبْلَنَا ‏ [العنكبوت: 19] أحمده على فضائله 

س وعلنأء وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةٌ 
أنجو بها الفورٌ بدار التعيم وافْنَاء وأشهدٌُ أن محمداً عبدة 
ورسولة الَّذِي رفَعَه فوق السموات فدئاء صَلّی الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضياً بالعناء وعلى عُمرٌ ال 
في ظهور الإسلام فما ضغف ولا و وعلى عثمات الذي 
رضي بالقدر وقد حل في الفناءٍ الفناء وعلى على القريب 3 
السب وقد نال المنى» وعلی سائر آلِهِ وأصحابه الکرام الأمَتَاء 
تسس 


با بادبادبادباد 






۳ وسيل لال الدَايَةَ من اللہ الى 





7 سا تال ا هِدَایَة 1 من الله تَعَالُ 


ین 


١‏ .توحيد اللہ تعا ی: 
- لقوله تعالى لرسوله" فل إِنّیی مدان زی إلى صِرَاطٍ 
مسيم ديا قِيَمَا مِلَهَ راهيم عَییفًا وما كان من الْمُشْركِينَ 
* فل إِنَّ صّلَاتِ وَتُسْكِي وَتَْيَايٍ وتا یل رب الْعَالَمِينَ * 
لا شريك له وَبدَلك أمزث وأا ال الْمُسْلِمِينَ "(1) 
قل يا حمد: إننى هداني ربي» ووفقني إلى صراط مستقیم لا 
عوج فيه» هو الدین القیم اللوصل إلى سعادة الدارين» 
الذي يقوم به أمر الناس في معاشهم ومعادهم» وبه 
يصلحون» هذا الدين هو ملة أبيكم إبراهيم الخليل؛ 
فالتزموه حال كونه حنيفا مائلا عن جمیع وسائل الشرك 
والباطل إلى الدين الحق الذي من دعائه في كل صلاة: 
اها العتراط المشتقية: وما كات إبراهيم سن الشركين 
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)١58-151( الأنعام‎ "( 





۳ وسيل لال المداية من اللہ ال 


أبدا» فأما من يتخذ الأصنام آلحة ويعتقد أن الملائكة بنات 


اللہ أو عزير أو المسيح ابن اللہ فهؤلاء هم المشركون» 
وليسوا على ملة إبراهيم: وَمَنْ خسن دیناً ین أَسْلَم وَجْهَهُ 
ِل وُو مسن وَاتَبَعَ مل رهيم حيفاً واد الله راهيم 
خَلِيلًا هذا الدين هو دين الإخلاص والعمل لله هو 
الذي ارتضاه لأنبيائه ورسله: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامُ. 


نيلا 1 


من الخاسريخ هذا هو التوحيد ال خالص ف العقيدة. 

قل لهم يا حمد: إن صلاټ ودعائي» ونسكي وعبادقٍ وما 
الس لئ ال اون إلى امال آم ال 
- ولقوله تعالی: وکا جاء عيشى بالات كال كذ نک 


)٦۹۰ /١( ("التفسير الواضح‎ 






۳ وسيل تال الدَايَةَ من الله الى 


إن الله ربي وربكم فاعبدوه: أي إن الله إههي وإلمكم 


فاعبدوه بحبه وتعظيمه والذلة له. 


هذا صراط مستقيم: أي تقوى الله وطاعة الرسول وعبادة 
الله ما شرع هو 0 المعبر عنه بالصراط المستقيو("). 
- ولقوله تعالى:" الَّذِينَ آمَنُوا و1 َلبشوا مام بطل 
أولَيِكَ 2 ا 9 مون" 9 

فالذين آمنوا أحق الناس بالأمن والطمأنينة» لأتمم آمنوا بالله 


ورسله وسلكوا طريق العقل والحكمة ولم يخلطوا إمانهم بظلم 


7" (النخرف: 4-518 5) 
أيسر التفاسیر للجزائری (4/ ١د‏ ) 
(الأنعام: ۸۲) 





۳ وَبیلَة اتال الدَیَةً من الله عا 
کالشرك أولئك لمم الأمن الكامل التام في الدنيا والآخرة» ولا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون!'' 


2 


)٥٦٦ /١( ("التفسير الواضح‎ 






۳ وَسیلَةً انال الدَايَةَ بن اللہ الى 


۲ الم اك والْعَمَلْ الصالِحُ: 
لقوله تعالى : "إن القن آمَنُوا وَعَمِلُوا الکالحاتِ 


يَهْدِيهِمْ رم بِمَانِمْ بحري من تَحْيِهِمْ الْأَكمَارٌ في جَنَاتٍ النّعِيم 
0 


يقول تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالجَاتِ] أي: جمعوا 
بين الإيمانء والقيام بموجبه ومقتضاہ من الأعمال الصالحة» 
المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح» على وجه 
الإخلاص ولمتابعة. 
يديهم رُم بِمَائُمْ] أي: بسبب ما معهم من الإبمان» 
يثيبهم الله أعظم الثواب» وهو الحداية» فيعلمهم ما ينفعهم» 
ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الحداية» ويهديهم للنظر 
في آياته» ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط للستقیم وني 
الصراط المستقيم» وي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى 


''زیوس:4۹) 





۳ وسيل َال الدَايَةَ من اللہ ال 


جنات النعيم». ولهذا قال: ري من تَحْيِهمُ الأنمَار] 
الجارية على الدوام في جنات انیم أضافها الله إلى 
النعيم؛ لاشتمالها على النعيم القام؛ نعیم القلب بالفرح 
والسرور» والبهجة والحبور» ورؤية الرحمن و ماع كلامه» 
والاغتباط برضاه وقربه» ولقاء الأحبة والإخوان» والتمتع 


بالاجتماع بممء و ماع الأصوات المطربات» والنغمات 
المشجيات» والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع اللآكل 
والمشارب» والمناكح ونحو ذلك» نما لا تعلمه النفوس» ولا 


خطر ببال أحد» أو قدر أن يصفه الواصفون(). 


او السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: )۳٥۸‏ 






۳ وميل تال الدَايَةَ من اللہ الى 


۳ -0. الإعان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 
لقوله تعالى:"الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فيه هُدّى 
لِلْمتّقَينَ تار ہت م قفون متا وها 


ص 


رَرَقَتَاهُمْ فقون * وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ با نر لَك وَمَا نل 
من فيلك وبالآخرة مخ بوقتود* ويك على ہُدی مِنْ 
رق ويك هع رن ٠۷‏ 
وقال تعال ٠إا‏ يعفر مساجة ال من ام راف وام 
الآخِر وَأَكَامَ الصّلاةٌ وآتى الراة ول يش إلا الله مَعَسَى 
ريك أن بگوڈوا من الین '(۷ 

ثم وصف التقین بالعقائد والأعمال الباطنة» والأعمال 
الام سن الى ذلك قل الت ون 
بالَْيْب) حقيقة الإيمان: هو التصدیق التام بما أخبرت به 


(" (البقرة: ١‏ -ه) 
( (التوبة: ۱۸) 





۳ وَسبلَةً تال الْدَایَةً من الله الى 


الرسل» المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإمان 
بالأشياء المشاهدة بالحسء فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. 
إنما الشأن في الإيمان بالغيب» الذي لم نره ولم نشاهده» وإنما 


نؤمن به» لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإبمان الذي بمیز به 
المسلم من الكافرء لأنه تصديق جرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن 
بكل ما أخبر اللہ به» أو أخبر به رسوله» سواء شاهده» أو لم 
يشاهده وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. 
بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية» لأن عقوهم القاصرة 
اللقصرة لم تحتد إليها فكذبوا مما لم يحيطوا بعلمه ففسدت 
عقولهم؛ ومرجت أحلامهم. وركت عقول المؤمنين المصدقين 
المهتدين دی الله. 

ويدخل في الإیمان بالغيب» |الإيمان ب] بجميع ما أخبر الله به 
من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق 


أوصاف الله وكيفيتهاء [وما أخبرت به الرسل من ذلك] 






۳ وَبیلَ اتال الِدَیةً من ال عا 


فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ویتیقنوضاء وإن لم يفهموا 
ثم قال: [ْوَيُقِيمُونَ الصّلاة) لم يقل: يفعلون الصلاة» أو يأتون 
بالصلاة» لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتھا الظاهرة. 
فإقامة الصلاة» إقامتها ظاهراء باتمسام أركانماء وواجباتماء 
وشروطها. وإقامتها باطنا بإقامة روحهاء وهو حضور القلب 
فيهاء وتدبر ما يقوله 0 منهاء فهذه الصلاة هي التي قال 
الله فيها: إن الصّلاةً كأ َنْهَى عَنِ الْمَحْضَاءٍ وَالْمنگر) وهي التي 
يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته» إلا ما 
عقل منهاء ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. 

ثم قال: وما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ1 يدخل فيه النفقات 
الواجبة كالركاة» والنفقة على الزوجات والأقارب» والمماليك 
ونحو ذلك. والنفقات المستحبة بجمیع طرق الخير. ولم يذكر 
المنفق عليهم» لكثرة أسبابه وتنوع أهله» ولأن النفقة من حيث 
هيء قربة إلى اللہ وأتى ب "من "الدالة على التبعيض» لينبههم 





۳ وَسیلَةً انال الدَايَةَ بن اللہ الى 


أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم» غير ضار لهم ولا 
مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به إخواهم. 

وق قوله: (رزَقنَاهُمْ] إشارة إلى أن هذه الأموال التي 
بين أيديكم» ليست حاصلة بقوتكم وملككم» وإنما هي رزق 
الله الذي خولكم» وأنعم به عليكم» فكما أنعم عليكم 
وفضلكم على كثير من عباده» فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم 
ب مکی ار دک شی 

وكثيرا ما يجمع تعالى بین الصلاة والركاة في القرآن» 
لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود» والرّكاة والنفقة 
متضمنة للإحسان على عبيده» فعنوان سعادة العبد إخلاصه 
للمعبود» وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد 
عدم هذين الأمرين منه» فلا إخلاص ولا إحسان. 


24 
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ثم قال: [وَالّذِينَ يمو با أنزل إِلَيِكَ) وهو القرآن 
والسنة» قال تعالى: (وانزل الله عَلَيِكَ الْكِتَاب واليكمة) 


فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول» ولا يفرقون بين 






۳ وَسبلَةً َال الْدَایَةً من اللہ الى 


بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضه» ولا يؤمنون ببعضه» إما 


بجحدہ أو تأويله» على غير مراد الله ورسوله» كما يفعل ذلك 


من یفعله من البتدعةء الذين يؤولون النصوص الدالة على 
خلاف قوهم» بما حاصله عدم التصديق بمعناهاء وإن صدقوا 
بلفظهاء فلم يؤمنوا بھا إيمانا حقيقيا. 

وقوله: (وَمَا أنزل من كَبْلِكَ) يشمل الإیمان بالكتب 
السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت 
عليه» خصوصا التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية المؤمنين 
يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل فلا يفرقون بین 
أحد منهم. 

ثم قال: [وَيالآخرَة هُمْ يُوقِنُونَ] و "الآخرة "اسم ما 
يكون بعد الموت» وخصه [بالذكر] بعد العموم» لأن الإيمان 
باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على 
الرغبة والرهبة والعمل» و "اليقين "هو العلم التام الذي ليس فيه 
أدن شكء الموجب للعمل. 






۳ وَسيلَة َال الْدَاَةً من الله الى 
إأُولَيك) أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة (ِعَلَى 
دی من رَيِمْ] أي: على هدى عظيم. لأن التنكير للتعظيم؛ 
وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة 
الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل المداية [الحقيقية] إلا 
هدايتهم» وما سواها [نما خالفها] ء فهو ضلالة. 

وأتى ب "على "في هذا الموضع, الدالة على الاستعلاء 
وقي الضلالة يأ ب "في "كما في قوله: وإ أو إِيَاَكُمْ لعلی 
لی زق ضلا مُبِينِ] لأن صاحب المدى مستعل 
بالهدى» مرتفع به» وصاحب الضلال منغمس فيه حتقر. 
ثم قال: [وَأُولِكَ هُم الْمَفْلِهُونَ) والفلاح [هو] الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا 
سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» وما عدا تلك السبيلء 
فهي سبل الشقاء وا لاك وا خسار التي تفضي بسالكها إلى 






٣‏ وَسِيلَةَ َال الدَايَةَ من الله تعالى 


الملاك(). 


o2 


وع عَبْدِ ال نے تک أن يلقى اھ عدا شا 
َلَيُحَافِظ عَلَى هَوْلاءٍ اللات حَیْث بُنَادَى ين فن الله 
و تک صن الله عليه و ملح ادى ومن من سن 
دی ہوگز اکم صلم في بوتکم كما يُصَلَى هذا لمحن 
ف ید رکٹ شنة يكن شه بيك لضا ءوتا 
وت ہے و ا 


ے‫ 


فو الات لأب ال له يكل عط عرفا عستا َة 
٤وَيَزْْكَهُ‏ ا کَرَجؤةً CENET‏ ية سه »ولد رايا وَمَا 
َتَکَلَف عَنْهَا إا مُنَافِقٌ مَغْلُومُ الیْمَاق کڈ کات الل بُؤْنَى 
۾ يُهَادَى بَيْنَ البَجُلَيْنِ عق يُقَامَ في الصّنتَ". ۲ 

قال العلامة ابن عثيمين 


) سو تيسير الكريم الرحمن (ص: ٠‏ 4) 


" رواہ مسلم وهو ی 4 برقم (۷۲ 9 0 


۳ وسيل لال الِدَایَةً من اللہ ال 









هذا الأثر عن عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه هذا الأثر 
الذي كأنما يخرج من مشكة النبوة كأنه من كلام الرسول 
صلی الله عليه وسلم في سلاسته وحسنه ونظمه يقول 
رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ 
على هذه الصلوات حيث ينادى بمن وكلنا يسره أن يلقى 
الله تعالى مسلما مؤمنا به جل وعلا فمن أراد ذلك 
فلیحافظ على هؤلاء الصلوات ا خمس حيث ينادى بهن 
أي في المكان الذي نادى به عليهن أي المسجد وذلك 
لوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز لأحد يقدر 
على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا کان من 
أهل وجوب الجماعة كالرجال ثم ذكر رضي الله عنه أن 
الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه صلی الله عليه وسلم سنن 
المدى يعني طرق ا دی فكل ما جاء به النبي صلی الله 
عليه وسلم فهو هدى ونور شرع الله له وإتمن يعني 
الصلوات الخمس من سنن الهدى وصدق رضي الله عنه 





۳ وميل َال الدَايَةَ من الله الى 


بل الصلوات الخمس أعظم سنن ا دی بعد الشهادتين 
لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ثم قال لو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته 
لرکٹم سنة نبيكم ولو ترکتم سنة نبيكم لضللتم يعني لو أن 
كل واتحد صلی ق بیع كما صلی متا اماف ركنا 
السنة ولتعطلت المساجد ولانقطع الناس بعضهم عن 
بعض ولا تعارفوا ولا تآلفوا ولا حصل هذا المظهر العظيم 
في الدين الإسلامي ولكن من رحمة الله وحكمته أن شرع 
للعباد أن يصلوا جماعة كل يوم خمس مرات تلقى أخاك 
تسلم عليه ويسلم عليك وتقتدي معه على إمام واحد 
فهي نعمة عظيمة من أعظم روابط الأخوة في المودة 
والحبةا') 


شرح ریاض الصا حین (ہ/ (3-7o‏ 






۳ وَبيلَة َال الْدَاَةً من الله نَعالى 
.٦‏ الاعتصام باللہ تعالى : 

لقوله تعالى: 'وكبْن تَكُفرْونَ ولنم نى 

علَيْكُمْ آياث ال َفیکُم رَسُولَُُ وَمَنْ يَعْقَصِمْ بالل قد 
هدي لى صراط مسقي 

ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب 

الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم» وعدم تزلزهم عن 

إيقاغم» وأن ذلك من أبعد الأشياءء فقال: إوكيف 

تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله] 

أي: الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل 

وقتء وهي الآيات البينات التي توجب القطع 

بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه 

بوجه من الوجوه» خصوصا والمبين لما أفضل الخلق 


وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بال مؤمنين» 


"ارال عا 





۳ وَسیلَة لال الدایة من اله عا 


ا حریص على هداية الخلق وإرشادهم بکل طريق يقدر 
عليه» فصلوات الله وسلامه عليه» فلقد نصح وبلغ 
البلاغ المبين» فلم يبق في نفوس القائلين مقالا وم 
يترك لجائل في طلب الخير جالا ثم أخبر أن من 
اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل 
00 


صراط مستقيم) موصل له إلى غاية الرغوب, لأنه 


جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين 
الاعتصام با( 


اس اعدی = تيسير الكريم الرمن (ص: )١ ٤١١‏ 






۳ وَسِيكَة انال الدَايَةَ ِن الله الى 





. الإنابة إلى اللہ 


قال تعالى:" سَرَعٌ لَك مِنَ الدّينِ ما وی بو گا 
وَاَذِي ايتا لبك وما وَصيْنا به ِْم وَمُوسَى وَعِيسَى 
اَن أَقِيمُوا الدِينَ ولا تَتَمَركُوا فيو کو عَلى الْمُشْرَكِينَ ما 
تَدْعُوهُمْ اَی اله يني اليه من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ شيب 
لد 

هذه أكبر منة أنعم الله كما على عباده» أن شرع لهم 
من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأركاها وأطهرهاء دين 
الإسلام» الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عبادہ 
بل شرعه الله لخيار الخيار» وصفوة الصفوة» وهم أولو العزم 
من المرسلين المذكورون في هذه الآية» أعلى الخلق درجة» 
وأكملهم من كل وجه» فالدين الذي شرعه الله للهمء لا بد 
أن يكون مناسبا لأحوالهم؛ موافقا لکما مم بل إنما كملهم 


N) 






۳ وَسیلَة لال الدایة من اله عا 


الله واصطفاهم» بسبب قيامهم به فلولا الدين الإسلامي» 


ما ارتفع أحد من الخلق» فهو روح السعادة» وقطب رحى 
الكمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكري» ودعا إليه 
من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. 
ولهذا قال: ان أَقِيمُوا الذين) أي: أمركم أن تقيموا 
جميع شرائع الدين أصوله وفروعه» تقيمونه بأنفسكم» ونجتھدون 
في إقامته على غيركم» وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون 
على الائم والعدوان. ولا تَتَمَرَقُوا فيه) أي: لیحصل منكم 
الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا على أن لا 
تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزاباء وتكونون شيعا يعادي بعضكم 
بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. 
ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه» ما 
أمر به الشارع من الاجتماعات العامة» كاجتماع الحج 
والأعیاد والجمع والصلوات الخمس والجهاد» وغير ذلك من 
العبادات التي لا تتم ولا تکمل إلا بالاجتماع ها وعدم التفرق. 






٣‏ وَسِيلَةَ لال الِدَايَةً من الله تعالى 


رغو علے NCEE‏ أي: :شق 
عليهم غاية الشقة» حيث دعوقم إل الإخلاص لله وحده» 


o ع‎ 


كما قال عنهم: ودا یر الله وََحْنَهُ اسَْاَنثْ تر رر لا 
يُوْمِنُونَ بالآخرة وَإِذَا در الّذِينَ من دونه إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) 
وقولهم: [ أَجَعَلَ الاهة إا واجدًا إِنَّ هذا لَسَيْءٌ عُجَابٌ) 

ال تي إِلِيْهِ مَنْ يَشَاءُ] أي يختار من خليقته من 
يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته ومنه أن اجتبى هذه 
الأمة وفضلها على سائر الأمم» واختار لما أفضل الأديان 
وخيرها. 

ہے إن كن يفيت ا هذا السيب الذي من 
العبد» يتوصل به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» 
وانجذاب دواعي قلبه إليه» وكونه قاصدا وجهه» فحسن مقصد 
العبد مع اجتهاده في طلب المداية» من أسباب التيسير لماء 
كما قال تعالى: [ْيَهْدِي ہے اله مَنِ ابع رِضوَانَهُ سُبْلَ 
الگلام) 





٣‏ وَسِيلَةَ تال الْدَايَةً من الله تَعَالَ 


وفي هذه الآية» أن الله [ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِب) مع قوله: 
ؤاتب سيل مَنْ أنَاب إل مع العلم بأحوال الصحابة 
رضي الله عنهم» وشدة إنابتهم» دليل على أن قولهم حجة» 
خصوصا الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم أجمعین(۷١)‏ 


اس السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: )۷٥١‏ 






۳ وَسیلَةً اتال الدَايَةَ بن اللہ الى 


۸. اتباع رضوان الله 
لقوله تعالى:" یا آهل الْکِتاب قد جَاءَكُمْ رسوا 
سا بن لک كديا عا كنك فون من الاب وينفو عن كدير 


تو ہے 


كذ حلم ين ا ُورٌ وكاب مُبِينٌ* يَهْدِي ہو الله مَنِ 
بع رائ شل السام رجهم من الظَلمَاتٍ إلى الثور 
يدنه وَيَهُدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُشتقیم "۷ 
وذ جايكم می الله نُورٌّ وهو القرآن» يستضاء 
به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة. 
[وكِتَابٌ مَبِينٌ) لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور 
دينهم ودنياهم. من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 
العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 
ثم ذكر م مَنْ الذي يهتدي بهذا القرآن» وما هو السبب 
الذي من العبد لحصول ذلكء فقال: [يَهْدِي به الله مَنِ اتَبَعَ 


)١5-1١ ("(المائدة:ه‎ 






۳ وَسیلَةً انال الْدَايَة ِن الله الى 


رِضْوَائَهُ سبل السّلام] أي: يهدي به من اجتهد وحرص على 
بلوغ مرضاة اللہ وصار قصده حسنا -سبل السلام التي تسلم 
صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو العلم 
با حق والعمل به» إجمالا وتفصيلا. 
[وَيخْرِجْهُم شن) ظلمات الكفر والبدعة والمعصية» 
والجهل والغفلة» إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم 
والذكر. وکل هذه المداية بإذن اللہ الذي ما شاء كان» 


وها ليشا لييكن, اص إل مزاع ی۳۷1 


سير السعدي ع تيسير الگرم الرخن (ص: + ؟) 






۳ وَسبلَةً لال الْدَایَة من اللہ ال 


يك من الْمُسْركِينَ ٭شاکیڑ لِأَنْعْمِهِ اجتبَاۂ وَهَدَاهُ إل صزاطِ 


إنه کان أمة. واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة با 
فيها من خير وطاعة وبركة. ويحتمل أنه كان إماماً يقتدى به في 
ای وورد فى لسر للات هذا المعى وذاك. وها دان 
فالإمام الذي يهدي إلى الخير هو قائد أمة وله أجره وأجر من 
عمل بھدایته فكانه:أمة من الناس في خيره وثوابه للا فرد واحد. 
«قانتاً یِلِ> طائعاً خاشعاً عابداً «حنيفاً» متجها إلى الحق مائلاً 
إليه «15 مك مِنَ الْمُشْركِينَ» فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه 
الشکرن!ا ت2ا لاتق ےہ اقول ولعمل. لا کیل 


)۱۲۱-۱۲۰ (النحل:‎ ١ 






۳ وَسبلَةً لال الْدَایَةً من اللہ الى 


المشركين الذین پجحدون نعمة اللہ قولگ ویکفرونما عمق 


ويشركون في رزقه لحم ما يدعون من الشركاء» ويحرمون نعمة الله 
3 اتباعاً للأوهام والأهواء. «اجْتَباهُ» اختاره «وَمَداهُ إلى 
ط مُسْتَقِيمِ» هو صراط التوحيد الخالص القويم. 

ذلك شأن إبراهيم الذي يتعلق به اليهود ويتمسح به 
المشركون جثٌ أَوحيْنا لَك أَنِ اتَبِْ مله إْراهِيمَ عییفاً وما كان 
من الْمُشْركِينَ» فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة 
التوحيد» ويؤكدها النص من جديد على أن إبراهيم «ما كان 
من لین فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد. فأما 
تحريم السبت فهو خاص باليهود الذين اختلفوا فيه» ولیس من 
ديانة إبراهيم» وليس كذلك من دين محمد السائر على هج 
إبراهيم: «إمًا جعل السَبْثْ على الَّذِينَ اخْتَلّقُوا فيه» وأمرهم 
موكول إل الله روث رك لک به ب الامو فيا کا 
فيه يْتَلفُونَ» . 





۳ وَسبلَةً َال الدَايَةَ من اللہ الى 


ذلك بيان المشتبهات ف العلاقة بين عقيدة التوحيد 
التي جاء بها إبراهيم من قبل» وكملت في الدين الأخير 
والعقائد المنحرفة التي يتمسك با المشركون واليهود. وهو بعض 
ما جاء هذا الكتاب لتبيانه. فليأخذ الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- في طريقه يدعو إلى سبيل ربه دعوة التوحيد بال حكمة 
والموعظة الحسنة» ویجادل المخالفين في العقيدة بالتي هي 
أحسن. فإذا اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقبهم بمثل ما 
اعتدوا. إلا أن يعفو ويصبر مع المقدرة على العقاب بالمثل 
مطمكنا إل أن العاقبة للمتقين اغسیین فلا يمون على من له 


يهتدون» ولا يضيق صدره بمكرهم به وبالمؤمنين17) 


"نی ظلال القرآن /٤(‏ ١١؟؟)‏ 





۳ وسيلة لال الدَیَةً من الله عا 


٠‏ . ا جامدة في الله: 


لقوله تعالی :'وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ینا لنهْدِيَتهُمْ سبلا 

َإِنَّ الله لَمَعْ لحني ''۷) 
فإن الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وبأنفسهم أو بما 
قدروا عليه فالله هاديهم وموفقهم» وحافظهم وراعيهم» وهو 
معهم» وناهيك بلمعية القدسية» والقرب من الحضرة 
العلية» وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده» 


وربك ذو فضل عظيو!": 


("(السكيوت :4 
("التفسير الواضح (۳/ )١7‏ 






۳ وسيل تال الدَايَةَ من اللہ الى 


١‏ ايْبَاعٌ النبي صلی الله عليه وسلم: 
لقوله تعالي : " وإنك هدي إلى صراط مُشتقیم 
٭ ضراط ال الذي له فاق الشعازات وها ق الأوض آله 


إلى اله تيز اور "007 

«وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم» .. وهناك توكيد 
على تخصيص هذه المسألة» مسألة المهدى» بمشيئة الله 
سبحانه» وتحريدها من كل ملابسة» وتعليقها بالله وحده 
دنا لمن شا عله اخغاص الى لا يعرفه سوہ 
والرسول - صلّی الله عليه وسلّم - واسطة لتحقيق مشيئة 
الله فهو لا ینشئ ا ٰدی في القلوب ولكن يبلغ الرسالة 
فتقع مشيئة الله. 
دونك هدي إلى صراط مُسْتقِي. صراط ال الّذِيٍ لَهُ ما 
في السّماواتٍ وما في الْأَزُض» .. فهي الحداية إلى طريق 


Ere 





۳ وَسیلَة لال الدَایة من اله عا 


اللہ الذي تلتقى عنده المسالك. لأنه الطريق إلى المالك» 


الذي له ما في السماوات وما في الأرض فالذي يهتدي 
إلى طريقه يهتدي إلى ناموس السماوات والأرض» وقوى 
السماوات والأرض» ورزق السماوات والأرض» واتجاه 
السماوات والأرض إلى مالكها العظيم. الذي إليه تتجه؛ 
والذي إليه تصير: 

رالا إل الله تَصِيرُ الْڈٹوڑہ ۱ 

فكلها تنتهي إليه» وتلتقي عنده» وهو يقضي فيها بأمره. 
وهذا النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا 
فيه» ليصيروا إليه في النهاية مهتدين طائعين/"). 


ولقوله تعالى : " وَإِنْ تُطِيعُوة كَتَدُوا "(0) 


"نی ظلال القرآن (ه/ ۳۱۷۲) 
(النور :4 ه) 






۳ وسيل َال المداية من اللہ الى 


[وَإِنْ تُطِيعُوهُ َُدُوا) إلى الصراط المستقيم» قولا وعملا فلا 
سبيل لكم ا الهداية إلا بطاعته» وبدون ذلك» لا مکن بل 
هو حال(١).‏ 


١ ۓ‎ 


ا إِليْكُمْ ہما 

هُوَ يي وئُتُ 
اموا بالله وَرَسُولِهِ انی انی الي ومن بالل وكلِمَاتِهِ وَاتبعُوهُ 
عَلَكُمْ تون ٢"‏ 

ولقوله تعال :ول أ فلو ها وعطون به لكان کک 


وأكة نينا * وإذا لاف ين لذن اجن ففيها * قافن 


رتو ل کل يا انها کرٹ 
الَذِي لَه مُلَك المعاؤاتِ وَالْأَرْضٍ لا إِلَه 


2 


صِرَاطًا ٴ۶ قا ۳)۷( 


a 
E 
N 


َعَنِ الْعِرَاضٍ بن سَاریڈ قال: وَعَظَنًا رسو 


2 


رن تفسير السعدي - تيسير الكريم الرمن (ص: ؟/اه) 
"(الأعراف:۱۸٥۱)‏ 
((النساء )٦۸-٦٦٦‏ 





۳ وسيل لال المدَايَةَ من اللہ ال 


صلی الله عليه وسلم دات يَوْم مَوْعِظَةً بَلِيعَةَ درفت مِنْهَا 
لود ووجلٹ نها الوب فَقَالَ رل من الْمُسْلِمِينَ: گا 
هَذِهِ مَؤْعِظةً مُوَوّع فَمَاذا تَعْهَدْ إِلَيْنَا تا رَسُولَ اله؟ قال :"ي 
ملك إلا عالت وا من عش نک بی فیلات کی 
علا بالزاجذ, وَعَلَيْكُمْ بال نع وَالطَاعةِ وَإِنْ كان عَبْدَا 
سہٹا"." () ۱ 


6 بج 


(فوعظنا) بفتح الظاء (بليغة) أي تامة في الإنذار من 
المبالغة, أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف» لا من البلاغة 
المفسرة بوجازة اللفظ وكثرة المعنى مع البيان» لعدم المناسبة 


بالمقام (ذرفت) بفتح الراء. أي دمعت (منها) أي من 


7 أحمد وَأَبُو داو وَاليِْدِیُ وَائْنْ مَاجَة وصححه الألباني في 
المشكاة برقم )٥٦١(‏ 





۳ وسيل َال المدَايَةَ من اللہ الى 


موعظته (العيون) أي سالت دموع العيون» وٹی إسناد 
"الذرف" إلى "العيون" مع أن السائل دموعها مبالغة» 
والقصود أنما أثرت فيهم ظاهراً وباطناً. (ووجلت) بکسر 
الجيم أي خافت (منها القلوب) لتأثيرها في النفوس واستيلاء 
سلطان ال خشیة على القلوب (فقال رجل) وقي رواية لأحمد 
"قلنا" وقي رواية للحاكم "فقلنا" (كأن) بالتشديد (موعظة 
مودع) اسم فاعل من ودع» أي المبالغة تدل على أنك 
تودعناء فإن المودع عند الوداع لا يترك شيئاً ما يهم المودع 
بفتح الدال» ويفتقر إليه إلا ويورده» ويستقصي فيه (فأوصنا) 
أي إذا کان الأمر كذلك فمرنا بما فيه كمال صلاحنا 
(أوصيكم بتقوى الله) هذا من جوامع الكلم؛ لأن التقوى 
امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» وهي كافلة سعادة الدنيا 
والآخرة لمن تمقسك بها وهي وصية اللہ للأولين والآخرين. 
(والسمع والطاعة) أي وبقبول قول من يلي أمركم من 
المسلمين وطاعته ما م يأمر بمعصية عادلاً كان أو جائراء وإلا 





۳ وَسیلَةً اتال الْدَايَةً بن اللہ الى 
فلا مع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (وإن کان عبداً 
حبشيا) أي ولوكان الأمیر الذى ولاه الخليفة عليكم أدن 
الخلق فلا تستنكفوا عن إطاعته مخافة إثارة الحروب وتھییج 
الفتن وظهور الفساد في الأرض» وفي رواية ا حاکم: وإن أمر 
عليكم عبد حبشي. وفيه دليل على أن الكلام في الأمير 
الذي ولاه الخليفة لا في الخليفة حتى يرد أنه كيف يكون 
الخليفة عبداً حبشياء ويشهد لذلك حديث على عند 
الحاكم: ((وإن أمرت قريش فيكم عبداً حبشياً مجدعاً فا معوا 
له وأطيعوا)) . إسناده جيد» على أن ا محل محل المبالغة في 
لزوم الطاعة» ففرض الخليفة عبدا حبشيا لإفادة المبالغة 
يحتمل. وقيل: هو محمول على المتغلب المتسلط فإنه تصح 
خلافته تسلطاً وتغلباً. (فإنه من يعش) بالجزم (منكم بعدي) 
الخ. هذا بمنزلة التعليل للوصية بما تقدم. أي السمع والطاعة 
ما يدفع الخلاف الشديد فهو خيرء قال الطيبي: الفاء في 
"فإنه" للسببية جعل ما بعدها سبباً لما قبلهاء يعني من قبل 





۳ وَسبلَةً لال المداية من اللہ الى 


وصيتي والتزم تقوی اللہ وقبل طاعة من ولي عليه» وم يهيج 
الفتن أمن بعدي ما یری من الاختلاف الكثير» وتشعب 
الآراء» ووقوع الفتن والحروب» وظهور البدع والأهواء (بسنتي) 
أي بطریقتی الثابتة عني واجباً أو مندوباً (وسنة الخلفاء) ؛ 
لأھم فيما سنوه إما متبعون لسنة نفسهاء وإما متبعون لما 
فهموا من سنتي في الجملة والتفصیل على وجه يخفى على 
غيرهم مثله (الراشدين) أي الذين أوتوا الرشد والسداد في 
مقاصدهم الصحيحة. (المهديين) أي الذين هداهم الله إلى 
الحق والمعنى: الزموا طريقتهم» وقد كانت طريقتهم هي نفس 
طريقته - صلى الله عليه وسلم -» فم أشد الناس حرصاً 
عليهاء وعملاً بها في كل شيء» وعلى کل حالء فالإضافة 
إليهم إما لاشتهارها في زمانحم وعملهم بھاء أو لاستنباطهم 
واختيارهم إياها (عضوا) بفتح العين (عليها) أي على 
السنة (بالنواجذ) بالذال العجمة وهي الأضراس جمع ناجذة 


أراد به الجد في لزوم السنة» كفعل من أمسك الشيء بين 






۳ وسيلة اتال الدَیةً من اللہ عا 

أضراسه» وعض عليه منعاً من أن ينتزع» أو الصبر على ما 
يصيب من التعب في ذات اله كما يفعله المتأم بالوجع يصيبه 
ولا يرد أن يظهره. (وإياكم ومحدثات الأمورء فإن کل حدثة 
بدعة) فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور ا حدثۂة البتدعة 
وأكد ذلك بقوله: (وكل بدعة ضلالة) والمراد بالبدعة ما 
أحدث في الدين ما لا أصل له في الشريعة يدل عليهء وأما 
ماكان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن 
كان بدعة لغة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان 
بعض البدع فإنا ذلك في البدع اللغوية لا الشرعیة فمن 
ذلك قول عمر - رضي الله عنه -لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجد» وخرج ورآهم يصلون 
كذلك فقال: نعمت البدعة هذه. فالبدع الشرعية كلها 
مذمومة؛ لأا موجبة للضلال والغواية  )١(‏ 


('أمرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (۱/ )۲٦٣-۲٢٢‏ 






۳ وَسِيلَةَ لال الدَايَة من الله الى 


دیز القرآنٍ والعَمل به: 
قال تعالى:"الم * ذَلِكَ الْكتابُ لا رب فيه مُڈی للك "017 


وقوله تعالى :كار ما الذي انل فيه لد شدى لاس 
نات من الى 0 ١‏ 
os‏ 1 

وقال تعال: إا دا الْمُرْآنَ يَهْدِي لِلّی هي اف ء") 
وقال تعالى :"طس َلك آياث الْقْرآنِ وكاب مین * مُدڈی 


(o) + 5 


وَبُشْرَى للْمْؤْمِنِينَ 


AN 
)١ 6 ("(البقرة:‎ 
((الأعراف: 7ه)‎ 
)5 (الإسراء:‎ 


ل 






٣‏ وَسِيلَةَ َال الدَايَةَ م 





من اللہ تَعَالٌ 


کے 


وقال تعالى انا تلك ابات الکتاب پگ لاک * هُدّى وة 

5 هھ 00 

وقال تعالى:'أَكْمَنْ شرع الله صَذْرَُ لِلْإِسْلام فهو عَلَى ور 

e‏ ا 
E‏ خسن الخديث كتايًا ع اكا کان اقفو 


نه له جلو 0 كك 0 0 لن 5 0-0 1 


e‏ ان 
وقوله (ْذَلِكَ الْكِتَابُ) أي هذا الكتاب العظيم الذي هو 
الکتاب على الحقيقة» المشتمل على مالم تشتمل عليه کنب 


المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم» 


"اردان احم 


("(الزمر: ۲۲ -۲۳) 


۳ وسيل لال المداية من اللہ الى 









والحق المبين. ف لا رَيْب فِيو] ولا شك بوجه من الوجوه» 
ونفي الريب عنه» يستلزم ضده» إذ ضد الريب والشك 
الیقینء فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل 
للشك والریب؛ وهذه قاعدة مفيدة» أن النفي المقصود به 
المدح» لا بد أن يكون متضمنا لضده» وهو الكمالء لأن 
النفی عدم» والعدم اغحض: لا ملح فيه. 

فلما اشتمل على اليقين وكانت الحداية لا تحصل إلا 
باليقين قال: مذي للْفتفين] والمدى: ما حصل به 
الهداية من الضلالة والشبه» وما به الحداية إلى سلوك 
الطرق النافعة» وقال وهُدّى) وحذف العمول» فلم يقل 
هدى للمصلحة الفلانية» ولا للشيء الفلاني» لإرادة 
العموم» وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد 
للعباد في المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من 
الباطل» والصحيح من الضعيف» ومبين لهم كيف يسلكون 
الطرق النافعة لهم» في دنياهم وأخراهم. 





ل 






۳ وَسِیلَةً َال الدَايَةَ م من اللہ له تَعَالَ 


وقال في موضع آخر: إإمُدٌی لِلنّاسِ] فعمم» وق هذا 
الموضع وغيره [َسُدَّى لِلْمُتَقِينَ] لأنه في نفسه هدى 
لجميع الخلق. فالأشقياء م يرفعوا به رأساء ولم يقبلوا هدى 
اللہ فقامت عليهم به الحجة» ولم ينتفعوا به لشقائهم» وأما 
المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر» لحصول المداية» وهو 
التقوى التي حقيقتها: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذاب 
بامتشال أوامره» واجتناب النواهي» فاهتدوا به» وانتفعوا 
غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن نموا 
الله عل لَكُمْ فُيْقَانَُ) فالمتقون هم المنتفعون بالآيات 
القرآنیة والآيات الكونية(١).‏ 

وعَن أي مُوسَى عَن النِّنَ صلى الله عليه وسلم 

إِنَّ مكل ما بعئن اله به عر وجل من الى وَالْعِلْم 
»مئل عْْثْ صاب أَرْضاء فكائث مِنْهَا طَائمة طَيْبَةٌ 


أتفسير السعدي = تيسير الكريم ال رمن رض 085 


۳ وَسیلَةً اتال الْدَايَة مِنَ اللہ الى 









قبت الْمَاءَ EAH‏ 1 لی وال لعشت 1 لكفير کان منهًا 
أَجَادِبُ أنسكث الْمَاءَ فَتَفُعَ اله يما النَّاسَء كَشَرِبُوا مِنْهَا 


وسوا رعا »وأَصَاب طَارفَة مها أخرى »فا هي فََعَان 
ا بث گلا ءَقَذَلِكَ مكل مَنْ فُقّهَ في دين 
الله وَتَمَعَهُ ا ب بعل ال بو »عل وعلم بوعل من 1 رقع 
يك رَأْسَا »و ین هتى اله الَدِي الث به"( 
قال العلامة ابن عثیمین: 

والعلم کمٹل غيث أصاب أرضا) الغيث: يعني الطر؛ 
فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام: قسم رياض: قبلت 
الماء» وأنبتت العشب الكثير والزرع» فانتفع الناس بماء 
وقسم آخر قيعان: أمسكت الماء وانتفع الناس به فاسقوا 
مه ورووا منه» والقسم الثالث: أرض سبخة: ابتلعت الماء 
ولم تنبت الكلاً. 


" متفق عليه وهو في المشكاة برقم )١5٠(‏ 






۳ وَسیلَةً انال الدَايَةَ مِنَ اللہ الى 


فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله به النبي صلى الله 
عليه وسلم من العلم والهدى» منهم من فقه في دين الله 
فعلم وعلم» وانتفع الناس بعلمه. وانتفع هو بعلمه» وهذا 
كمثل الأرض لقي أنبتت العشب والكلاً فأمل الناس منهاء 
وأكلت منها مواشيه. 
والقسم الثاني: في قوم حملوا المهدى» ولكن لم يفقهوا في 
هذا ا مدی شيئاًء بمعنى أنمم كانوا رواة للعلم وا حدیث؛ 
لکن ليس عندهم فقه. فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي 
حفظت للماء» واستقى الناس منه» وشربوا منه» لکن 
الأرض نفسها لم نبت شياً؛ لآن هولاء يرون أحاديث 
وینقلوففاء ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم. 
والقسم الثالث: من لم يرفع بما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم من العلم وا حدی رأساًء وأعرض عنه» ولم يبال به» فهذا 
لم ينتفع بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام» ولم ينفع غيره» 
تمفله كيل الأ رض الى بلعت الملا ور تيت تا 





۳ وميل تال الدَايَةَ من اللہ الى 


وقي هذا الحديث دليل على أن من فقه في دين الله وعلم من 
سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ما يعلم فإنه خير الأقسامء 
لأنه علم وفقه لينتفع وينفع الناس» ويليه من علم ولكن لم 
يفقه» يعني روى الحديث وحمله لکن لم يفقه منه شیا وإنما هو 
رواية فقط» يأتي في المرتبة الثانية في الفضل بالنسبة لأهل العلم 
والإيمان. 
والقسم الثالث: لا خير له» رجل أصابه من العلم والهدى الذي 
جاء به النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنه لم يرفع به رأساً وم 
ينتفع به» وم يعلمه الناس» فكان . والعياذ بالله . كمثل الأرض 
السبخة التي ابتلعت الماء وم تنبت شيا للناس» ولم ببق الاء 
على سطحها حتى ينتفع الناس به. 

ويي هذا الحدیث دليل على حسن تعليم الرسول عليه 

الصلاة والسلامء ذلك بضرب الأمثال لأن ضرب الأمثال 

الحسية يقرب المعاني العقلية أي: ما يدرك بالعقل يقربه ما 






۳ وسيل َال المدَايَةَ من اللہ الى 


يرك بالحس» وهذا مشاهد؛ فإن كثيراً من الناس لا يفهم» 
فإذا ضربت له مثلاً محسوساً فهم وانتفع» ولمذا قال الله 
تعالى: (وتلك الال ضرم لاس وَمَا يَعْقِلُهَا إلا 
الْعَالِثون) (''وقال تعالى: (وَلَمَدْ ضَوَتا لِلنَاس في هَدًا 


الَْْآنِ من كل مَكل) ؟'فضرب الأمٹال من أحسن طرق 


التعليم ووسائل العلم. والله الموفق. 7 


(''(السکہوت؛: )٦٤‏ 
(الروم: ه) 
شرح رياض الصالحين (۲/ )۲۹۰-۲۹٤‏ 





۳ وسيلة لال الدَیَةً من اللہ عا 


۳. اشيماغ الول واقاغ أشستة: 


لقوته فال انلدي احا الطاغوبك أن تدعا 
راازرا إل ال البشرى شر عاد“ الذيخ تعتوٹرت 
اقول كَيَتَبِعُونَ أَحْسَئَةُ اوليك الَذِينَ هَدَاهُمْ اله وليك هُمْ 
أولو لباب (١(۷‏ 
ما کر حال این کر حال لیبن رترغمب کقال؛ 
(الَذِينَ اجُتَتبُوا الطَّاعُوت أَنْ يَعْبُدُوهَا) والمراد بالطاغوت 
في هذا الموضع» عبادة غير اللہ فاجتنبوها في عبادتما. 
يتناول امجتنب ھا في عبادتًا. 
(وَأَنَابُوا إلى اله بعبادته وإخلاص الدين لے؛ 
فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الللك 


(الزمر:۱۷) 









2 وَسِيلَةَ َال الدَايَةَ م 


من اللہ عا 


(كُم الْبُشْرَى) التي لا يقادر قدرماء ولا يعلم وصفهاء إلا 
من أكرمهم بماء وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا 
بالثناء الحسن, والرؤيا الصالحة» والعناية الربانية من الله» 
التي يرون في خلالٰاء أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة» 
وهم البشرى في الآخرة عند الموت» وقي القبر» وف القيامة؛ 
وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم» من دوام 
رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. 

ولا أخبر أن لهم البشری؛ أمره الله ببشارتهم» وذكر 
اا الذي اسعحقوا به البشارة فقال: ١‏ كين عاد 
اذيك ح0 A‏ 

ماس دح رت سج 
القول لیمیزوا بین ما ينبغي إيثاره [ص:۷۲۲] نما ينبغي 
اجتنابه» فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه» 
وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله» كما قال 






۳ وَسبلَةً َال الدَايَةَ من اللہ الى 





في هده السورة اله نر[ ا م“ ا حُدیث کتَابًا 1 


وی هذه الآية نكتة» وھی: أنه لما أخبر عن هؤلاء 


الممدوحين أتمم يستمعون القول فيتبعون أحسنه» كأنه 
قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات 
أولي الألباب» وحتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من اولي 
الألباب؟ 

قيل: نعم» أحسنه ما نص الله عليه إا 
الحدیث کاب مُتَشَابكًا 1 الآية. 
ل سرد القول وآ رك الذية 
مام اه لأحسن ا والأعمال اوليك مع 
أو الألباب) أي: العقول الزاكية(). 


ے‫ 


نز 


امد 


ہیں 


حيجن 
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اس السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص: )77١‏ 






٣‏ وَسِيلَةَ َال الدَايَةَ من الله تعالى 


٤‏ ١.أن‏ يفعل العبد ما يُوعظ به 
لقوله تعان 1 اکنا علي 
أ ہے بد نر 3 2 


5 
1 5 


E 


ےا نت مت نج میڈ 
وَكَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا "۷ 

ثم أخبر أتمم لو فعلوا ما يوعظون به أي: ما 
وُظْف عليهم في كل وقت بحسبه» فبذلوا هممهم, 
ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله» ولم تطمح نفوسهم 
لما م يصلوا إليه» ولم يكونوا بصدده» وهذا هو الذي 
ينبغي للعبد» أن ينظر إلى ا حالة التي يلزمه القيام كما 
فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى ما قدر 
له من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا 


سا كدي 





۳ وسيل تال الْدَایَةً من اللہ ال 


يؤمر به بعد» فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب 


تفريق الهمة» وحصول الكسل وعدم النشاط. 
ثم رتب ما يحصل لمم على فعل ما يوعظون به» وهو أربعة 
أمور : 

(أحدها) الخيرية ق قوله: [ لكات حيرا م أي: 
لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي 
أمروا بھاء أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار» لأن ثبوت 
الشيء يستلزم تفي ضده. 

(الشاني) حصول التثبیست والثبات وزيادته» فإن الله 
قبت الذين ا یس ماقام ام الان الذي هو 
القيام بما وعظوا به» فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في 
الأوامر والنواهي والمصائب» فيحصل لمم ثبات يوفقون لفعل 
الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلهاء وعند حلول 
المصائب التي يكرهها العبد. فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو 





۳ وَبیلَ اتال الدَیَةً من الله عا 


للرضا أو للشكر. فیشزل عليه معونة من الله للقيام بذلك؛ 
وحصل له الات على الدیں عند الوت وق القبر. 
وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به» لا يزال يتمرن على 
الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالمحاء فيكون 
ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 
(الٹالٹ) قوله: [وَإِذًا لآتيْتَاهُمْ من لَدُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) 
أي: في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن» 
ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت» ولا أذن معت, ولا خطر 
على قلب بشر. 
(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم. وهذا عموم بعد 
خصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كوها 
متضمنة للعلم با حقء ومحبته وإيثاره والعمل به» وتوقف 


السعادة والفلاح على ذلك» فمن هُدي إلى صراط 






۳ وَسِیلَةً َال الدَايَةَ م 





من اللہ تَعَالٌ 


.)١( 


مستقيم» فقد وُفْقَ لکل خير واندفع عنه کل شر وضير 
قال ا 2 يوم لا مَنْمَمْ مال ولا 
ہی الله بقلب لیم "00 
ولقولة تعاق + "و ی ومرل او کر نک 
وک رب اک اٹ ولك اذ + کب لیک اتا 
وره في فُلُوبِكُمْ وگ إِلَبْکُم الكُفْرَ والْفُسُوقَ والْعِضْيَانَ 
وليك هُمْ الشِدُون " 7) 
أي: لیکن لديكم معلومًا أن رسول الله صلی الله 
الراشد» الذي يريد بكم ایر وینصح لک وتريدون 
لأنفسكم من الشر والمضرة» ما لا يوافقكم الرسول عليه» 


تفسير السعدي = تيسير الکریم الرحمن (ص: ۱۸۰) 
ا(الشعراء:۸۹-۸۸) 
('(ا حجرات :۷) 


۳ وسيل لال الدَايَةَ من اللہ الى 









ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم» 
ولكن الرسول يرشدكم» والله تعالى يحبب إليكم الإمان 
ويزينه في قلوبكم» بما ودع الله في قلوبكم من محبة الحق 
وإيثاره؛ وبما ينصب على الحق من الشواهد» والأدلة الدالة 
على صحتہ؛ وقبول القلوب والفطر له» وبما يفعله تعالى 
بكم» من توفيقه للإنابة إليه» ويكره إليكم الكفر 
والفسوق» أي: الذنوب الكبار» والعصيان: هي ما دون 
ذلك من الذنوب بما أودع في قلوبكم من كراهة الشرء 
وعدم إرادة فعله» ويا نصبه من الأدلة والشواهد على 
فساده» وعدم قبول الفطر له» وبما يجعله الله من الكراهة 
ف قرف لت 

(أولِك) أي: الذین زين الله الڑمان في قلوهم» وحببه 
إليهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان (هُمْ 
الأشذوت؟ أي: الذين صلحت علومهم وأعماهم؛ 






۳ وسيل تال الدَايَةَ من اللہ الى 





واستقاموا على الدين القويم» والصراط اللستقیم!') 
وَعَنِ النْعْمَانٍ بن بَشِيرٍ رضي الله عَنْهُ قال : 
سمغث رَسُْؤل الله صلی الله عليه وسلم شرل رن 
7 0 بين » وَبِيْنَهُمَا مُشتبهاٿ لا 
لیبس وعڑضے » وَمَنْ وفع في الشّبْهَاتٍ وفع في احزام » 
كالباعي يى حَؤْل الجمى يُوشك أن ير فيه ء ألا وإ 
لکل مَك می , أو ولا می الله خارثۂ » ألا ون في 


2 


اؤمد مضق نا ضلعث ملع امد كله وَإِذَا 
ات نمت انت :لاب الل تک 


تفسير السعدي = تیسیر الكريم الرمن (ص: ۸۰۰) 
''رواہ مسلم )۱٥۹۹(‏ 






۳ وسيل تال الْدَایَةً من اللہ تعائى 


قال تعالى 7 هدا صراطي كك قَاتْبِعُوهُ وَلآ 


يعوا المشئل فرق بكم عن سَہیله ذَلْكُمْ وَصَاکُمْ بو 
کک و 
إنه صراط واحد- صراط الله - وسبیل واحدة تؤدي إلى الله.. 
أن يفرد الناس اللہ - سبحانه- بالربوبية» ويدينوا له وحده 
بالعبودية وأن يعلموا أن الحاكمية لله وحدہ وأن يدينوا هذه 
الحاكمية في حياتهم الواقعية 

هذا هو صراط الله وهذا هو سبيله.. وليس وراءه إلا 
السبل التي تتفرق بمن یسلکوٹھا عن سبيله. 
«ذلِکہ وَصَاكُمْ , به لَعَلكُمْ تَتَقُونٌ» .. 


)١5:ماعنألا("(‎ 






۳ وميل تال الدَايَةَ من اللہ الى 


فالتقوی هي مناط الاعتقاد والعمل. والتقوى هي التي 
تفيء بالقلوب إلى السبيل () 
لال ال السا 


عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عَنْهُ عَنْ الي صلی الله 
عليه وسلم قال:" مكل الجليس الصّالِح وَالسَوْءِ امل 
المشك وَنَافِخ الكِير مَحَامِل الْمِسَْكِ إِگا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمًا 


2 


ء 


ُن باع منةُ وَإِما أن تحد ملا را طت وَنَافِخُ اكير :ما 
كن حرق تايلك ناما أن 8 را 820 
(مَكَل الجليس) أي: الْمُجَالِسٍ (الصّالِح والگؤ) : بح السينٍ 
وضع أي: وین الالح (کخایلِ الْمشك) : تظِر إل 
الأول (وتافخ الكير) يكشر الْکافِ زق يَنْفْْ فيو لدا وام 
مب من الطینِ فكو گا في اموس (فَابل الْمِسْكِ إا 


نی ظلال القرآن (۳/ )١74‏ 
"١‏ متفق عليه وهو في المشكاة برقم )٠١٠٠١(‏ 






۳ وسيلة لال الدَیَةً من الله عا 


أن يخذيك) ٥ء‏ من الْإِحدَاٍ أي بُعْطَِكَ ات (واگا 


کک E‏ د مج وم 5 


ثِيَاَكَ تس E‏ إا 
أَعْضَاءَكَ أ ؤ ناَك ( «وَإِمًا أَنْ بد من ريا حبيئة» ) . 


دائ ودا أَقَلُ الْمَضَيء وَالْمغى فيك مَحَبَّة الأول 


ا و 5 


وَمُصَاحَيته وَإِيّاكَ وَمَوَدَةَ لان ؤَمراففتة. قیل: فيه اة ل 
اليَْبَةٍ في صُحْبَةِ الصلَحَاءٍ وَالْعلمَاء امتهم ؛ فما تَنْمُمْ في 
الدُثًا ا و الاجتتاب عن صحبة محبة ند الاڈ شرارِ والفشاق 3 
راتا ارقا تھے تا 85( وت 

مُصاحَبَة e‏ تورٹ يك ار اوج ا إِذَا هَت 0 00 
جال الشت لقي لق بك بن ایم م لا يعلق لَك مِنَ 


چ 
٥‏ 1 


لعفل إِذا جالشت الْْمَّلاءَ ؛ أن الْمَسَادَ أَسْرَعٌ إلى الاس 






۳ وسيل َال الدَايَةَ من اللہ الى 


2 


اشد اقْنِحَامَ مَا في الطبائع؛ » والخاصل أَنَّ الصُّحْبَة وئر وَلِذَا 


فال َعَال: أي ا الَّذِينَ آنشوا انوا اله رونوا مع 
ا0 
. قصة بيت الله تعالى للحج والعمرة والطواف 
والصلاة: 
لقوله تعالى: "إن اول بَيْتٍ ضع لِلَاس لنَّذِي 
یک بار اى اش لی "09 
(مبارکا) أي: فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية 
والدنيوية كما قال تعالى [ ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بحيمة الأنعام) إوهدى للعالمين] والهدى 
نوعان: هدى في المعرفة» وهدى في العمل» فا مدی في العمل 
ظاهر» وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به» 


[التوبة: ]١١‏ 
('أمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ 1810-81 "8) 
لازال E‏ 









٣‏ وَسِيلَةَ َال الِدَايَةً من الله نَعلىی 


وأما هدى العلم فبما يحصل طم بسببه من العلم با حق بسبب 
الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله [فيه آيات بينات) 
أي: أدلة واضحات» وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم 
الإلهية والمطالب العالية» كالأدلة على توحيده ورمته ا 


وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده» وما مَنٌ به على 
أوليائه وأنبیائہ!') 
۹ لصبر على البلاء : 
لقوله تعالى:" يا أيهَا الذي گر استعيئوا 
بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ إن اله مَعَ الصَابرِينَ* ولا فووا لِمَنْ 
يقل في ہیل الله اَنوَاث بن أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا 
تَشْعْرُون* وَلَبلونكُمْ بشَيْءٍ مى الَف والجوع وَنَفْصٍ 
من الْأَموَالٍ وَالْأَنمُسٍ 2 وَبَشْرٍ الصَابِرِينَ * 
انَّذِينَ إِذًا اص اينهم مُصِيبَةٌ لوا إن بل و٥‏ إل 


0 


)۱۳۸ فہہر السعدي د تيسير الگرم الرحمن (ص×:‎ ٥ 






۳ وَسِیلَةً َال الدَايَةَ م 





من اللہ عا 


رَاجِعُونَ * اوفك عَلَيْهمْ صَلْوَاتٌ من رَقِمْ وم 
اولك هُمْ الْمهْعَدُونَ "(0) 

أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده باحن؛ 
ليتبين الصادق من الكاذب» والجازع من الصابں 
وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت 
لأهل الإیمانء ولم يحصل معها حنة 0 الاختلاط 
الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضى تميبز أهل الخير 
من أهل الشر. هذه 0-0 070 
المؤمنين من الإيمان, ولا ردهم عن دينهم» فما کان 
اللہ ليضيع إيمان المؤمنين» فأخبر في هذه الآية أنه 
سيبتلي عباده [يشيء من الْحَؤفي] من الأعداء 
[وَالجُوع] أي: بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم 


("(البقرة: 9ه 1-لاه١)‏ 





۳ وَسیلَةً انال الدَايَةَ مِنَ اللہ الى 


بالمخنوف كله» أو ا چوع؛ هٰلکواء وحن تمحص لا 

تملك. 

ےت سا بی سس 
المعتري للأموال من جوائح ماویة؛ وغرق» وضياع» وأخذ 
الظلمة للأموال من الملوك الظلمةء وقطاع الطريق وغير ذلك. 


(والأنگٹس) أي: ذهاب الأحباب من الأولاد 


والأقارب» والأصحاب» ومن أنواع الأمراض ق بدن العبدء أو 
بدن من يحبه» [ْوَالئّمَرَاتِ) أي: الحبوب, وثمار النخيل؛ 
والأشجار كلهاء والخضر ببرد» أو برد» أو حرق» أو آفة 
سماوية» من جراد ونحوه. 

فهذه الأمور, لا بد أن تقع» لأن العليم الخبير» أخبر 
بھاء فوقعت كما أخبر» فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: 
جازعين وصابرين» فالجازع, حصلت له المصيبتان» فوات 
الحبوب» وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ما هو أعظم منهاء 
وهو الأجر بامتثال أمر اللہ بالصبر» ففاز بالخسارة والحرمان» 





۳ وسيل َال الدَايَةَ من اللہ الى 


ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» 
وحصل إله] السخط الدال على شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب» 
فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند 
اللہ وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 
حصلت له» بل المصيبة تكون نعمة في حقه» لأا صارت 
طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله 
وفاز بالشوابء فلهذا قال تعالى: (وَبَیّ الصّابرِينَ) أي: 
بشرهم بأنهم یوفون أجرهم بغير حساب. 

فالصابرين» هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة 
الجسيحة ثم وصقهعيقوله [ الذيق إذا أا ا 
وهي كل ما يولم القلب أو البدن أو كليهما ما تقدم ذكره. 

[قالوا إن ب أي: مملوكون ش مدبرون تحت أمره 
وتصريفه» فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا 





۳ وسيل تال الدَايَةَ من اللہ الى 


اعتراض عليهء بل من كمال عبودیة العبد» علمه» بأن وقوع 
البلية من المالك ال حکی الذي أرحم بعبده من نفسه» فیوجب 
له ذلك)» الرضا عن اللہ والشكر له على تدبيره» لما هو خير 
لعبده» وإن م يشعر بذلك» ومع أننا تملوكون لله فإنا إليه 
راجعون يوم المعاد فمجاز کل عامل بعمله» فان صبرنا 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عندہء وإن جزعنا وسخطناء م 
يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر فكون العبد لله» وراجع 
إليه» من أقوى أسباب الصبر. 

[ أولِكَ] الموصوفون بالصبر المذكور إعَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ سن 
رَقِمْ] أي: ثناء وتنويه بحالهم [وَرَحمَة] عظيمة» ومن رحمته 
إياهم» أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجرء 
(وأُولِك هُم الْمُهْمَدُونَ) الذين عرفوا الحق» وهو في هذا 






۳ وَسیلَةً َال الدَايَةَ م 





من اللہ عا 


الموضع» علمهم بأخم لش؛ وأنحم إليه راجعون» وعملوا به وهو 


عتا صبرهم لے (). 


: العلم: 
نل تعال :"و ليتل ارون ٹوا الْعِلمَ أنه لحي من 
2 ال ا 


"١ o 


[وَلِيَعْل 0 ايا الْلمَ أَنَهُ احق مِنْ رَبَكَ] لأن الله منحهم 


()تفسير السعدي = تيسير الكريم المن (ص: ۷۲) 
(" (إلحج: (٤‏ 


(Erg) 





۳ وَسیلَة ال الدَایة من اله عا 


فيميزون بين الأمرين» ا حق الستقرء الذي يحكمه الله والباطل 
العارض الذي ينسخه اللہ بما على كل منهما من الشواهد» 
وليعلموا أن الله حکیم» يقيض بعض أنواع الابتلاء» ليظهر 
بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة» [ كَيُؤْمِنُوا يو] بسبب 


ذلك» ويزداد إاتھم عند دفع المعارض والشبه. 

فشخبت له قُلوم] أي: تخشع وتخضع, وتسلم لحكمته» 
هذا مق.هذايقه إياهي وإ الل کاو الدين آفٹوا) يسبب 
إيمافم إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمي] علم بالحق» وعمل مقتضاہ 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وق 
الآخرة» وهذا النوع من تثبیت الله لعبدہ!') 


"١‏ صلة الرحم 


ری لوب اھ ا ہی 
| مر قا 


تفسير السعدي = تیسیر الكريم الرمن (ص: 47 5) 






٣‏ وَسِيلَةَ لال الِدَايَةً من الله تَعَالَ 


بخظام انو أَوْ پزمامهاء ثم مال 2 830+“ 
كذ شرن يها يقري بن اة برا اي رن 
لار كال: ككف الي صلى اله عليه وسلم ‏ تم 
ظز في أَصْحَابدِ ثم كَالَ:" لذ وبق -أؤ لذ هُدِي- 


كَالّ: كَيْفَ فُلتَ؟ قَالَ:" فَأعَاءَ قال الب صلی الله 
عليه وسلم :تَعْبْدُ الله لا شرك به سَيْعًا وَتُقِيمْ الصّلاةَ 

ونون الزكاة »وتصل البَحم »5غ التائ"( 

(عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم) عرض له 
من باب ضرب و مع ظهر عليه وبدا له وتعرض له. 

(وهو في سفر) الجملة حال من "رسول الله" وقد بين 
السفر في بعض الروايات بأنه كان سفر حج» وأن تعرض 
الأعرابي كان في عرفات. 


(كرواة مسلم )۱٢(‏ 





۳ وسيل تال الدَايَةَ من اللہ الى 


(فأخذ بخطام ناقته) الخطام بكسر ا حخاء حبل من 
ليف أو شعر أو كتان» يجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها 
الطرف الآخر حتی یصیر كالحلقة» ثم يقلد البعير» ثم یئنی على 
مخطمه. فإذا ضفر من الجلد فهو جرير. 

(أو بزمامها) شك من الراوي» والزمام هو ا حبل 
الدقيق الذي يجعل في الأنف» لتقاد به الناقة. 

وإنما أمسك بخطام الناقة أو زمامهاء ليتمكن من 
السؤال والجواب من غير مشقة. 

(ما يقربني من ا جنة) أي بالعمل الذي إذا عملته 
یدنینی من الجنة» والمراد من التقریب والإدناء من الجنة دخوهاء 
لا مجرد القرب منهاء بدليل الرواية الثالغة وفيها "إذا عملته 
دخلت الجنة". 

(وما يباعدني من النار) لا شك أن ما يقرب من الجنة 
يباعد من النار» لکن الرجل لم يكتف بالدلالة الالتزامية لشدة 





۳ وسيل لال الدَايَةَ من اللہ ال 


(فكف النبي صلى الله عليه وسلم) أي كف عن 
المشي بأن توقف واستسلم لإمساك الرجل الزمام؛ ولم يدفع 
ناقته للسیں أو كف عن الكلام» فلم يسرع بالجواب» ليلفت 
نظر الصحابة ويجذب انتباههم اهتماما بالسؤال وجوابه. 

(ثم نظر في أصحابه) التعبير بحرف التراخي يشعر 
بسكتة لطيفة بين ماع السؤال والنظرء كأنه صلی الله عليه 
وسلم أطرق مفکرا في أثر الإسلام في الأعراب» وكيف نقلهم 
من ا حرص على الشاة والبعیر إلى ا حرص على العمل الروحي 
الموصل إلى النعيم المقيم مستحسنا إيجاز السؤال مع الاستيفاء. 

وإنما نظر صلی الله عليه وسلم في أصحابه لزيادة 
جذب انتباههم واستعدادهم لسماع السؤال والجواب» وكان 
تعدي "نظر" بفي للدلالة على أنه صلی الله عليه وسلم نشر 
النظر وبغه قي أفرادهم واحدا واحداء ولم ينظر إلى مجموعهم 
نظرة سطحية. 





۳ وَسبلَةً لال الدَايَةَ من اللہ الى 


(لقد وفق-أو لقد هدي-) بالبناء للمجهولء وبأو 
التي للشك من الراوي في أي اللفظين صدر عن الرسول صلى 
الله عليه وسلمء ومتعلق التوفيق والحداية محذوفء والتقدير: لقد 
وفق إلى الخير في سؤاله» أو لقد هدي بسؤاله إلى الصواب. 

واللام في "لقد" في جواب قسم مقدر. 

(كيف قلت؟ ) "كيف" للسؤال عن الأحوال العامة 
لکن الظاهر هنا أنه سؤال عن ذات السؤال لإعادته» بدليل أن 
البجل أعادء فكان مقتضى الظاهر أن یکون السؤال: ماذا 
قلت؟ لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى السؤال بکیفء للإشارة 
إلى الحرص على إعادة السؤال بحالته وهيئته دون تغيير. والمعنى: 
على أي حالة قلت قولك وسألت سؤالك؟ ومحل "كيف" 
النصب على الظرفية» وهي وإن لم تكن مكانا ولا زمانا لکن 
الظرف يطلق عليها مجازاء لأنما في تأويل الجار وا جرور قاله ابن 
مالك. 


(فأعاد) مفعوله محذوف أي فأعاد السؤال. 





۳ وَسیلَة لال الدایة من اله عا 


(تعبد الله لا تشرك به شيئا) العبادة الطاعة مع 
الخضوع» فان كان المراد منها هنا معرفة الله والإقرار بوحدانيته 
كان عطف الصلاة والركاة عليها لإدخالهما فيما يقرب من 
الجنة» وإن كان الراد من العبادة الطاعة مطلقا دخلت جميع 
أمور الدين فيهاء ويكون عطف الصلاة والركاة عليها من 
عطف الخاص على العام لمزيد العناية بمذا الخاص. 


وعبادة الله عبادة حقة تستلزم عدم الإشراك به شيئا. 


لكنه صرح باللازم للنهي عما كان عليه الكفار من عبادة 
الأوثان لتقرهم إلى الله. 

وقد جاءت جملة "لا تشرك به شيا" معطوفة على 
سابقتها بالواو في حديث سؤال جبريل» وهي هنا بدون واو في 
جميع الروايات» فموقعها حال من فاعل "تعبد" والتقدير: تعبد 
الله غير مشرك به شيئاء أي تعبد الله موحدا له توحيدا كاملا. 

(وتقيم الصلاة وتؤدي الزکاة) في الرواية الثالثة: 'وتقيم 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الرّكاة المفروضة" وقد قيل: إن تقييد 





۳ وسيل لال الدَايَةَ من اللہ الى 


الصلاة بالمكتوبة لاتباع القرآن في قوله تعالى: إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا] ‏ وتقييد الرّكاة بالمفروضة 
للاحتراز من صدقة التطوع. 

(وتصل الرحم) رحم الإنسان قرابته» وصلتهم مواساتهم 
والإحسان إليهم» وی الرواية الثانية "وتصل ٢‏ بعك" 5 "اذ" 
معنی ا مفعول اتضل". 

(دع الناقة) أمر بترك خطام الناقة أو زمامها حيث قد 


.)0( 


اسان 1 ] 
('"فتح المنعم شرح صحيح مسلم )٥۸- ٥٤ /١(‏ 






۳ وَسیلَةً تال الْدَايَةً من الله تَعَالٌ 


؟ .استقامة اللسات * 


عوان شمر لے رنغة كال إذا 


اسْتَقَمْنَا »وإ اعْوَجَجْتَ 0" 

ولا مى ظَهُورُ لوقف صّلاح الأَعْضّاِ 
فادها على للب شب صّلاجہِ نی انه 
َشین الأخلاقٍ الْكرعَة كما أَنَّهُ مَنْئِمْ الأخوالِ 
الدَّمِيمَة» وَنَظِيرُْ الْملِكْ 7 الْمتَّعُ كانه 
إِدًا صَلع الْمنْبُوغ صّلع التبم وَقذ قال بَعْضٌ أكاير 
العوفية: إن 2 جاع مو شَبع سَائِرْ 
وی يَعْنِي: مکی قلا يُطَالِئُكَ شی وك 
سبع هُوَ جاع سار الْأَعْضَاءٍء وَتََاثُه عَلَى ماف 


سر اللشكاة :8ب 






۳ وَسِیلَةً َال الدَايَةَ م 





من اللہ تَعَالٌ 


مهاج الْعَابيِين: أن سن نة الأخُل فة الْأعْضءِ 
اعاتا للَفُضُولٍ وَالْمَسَادِء الل إا كات سَبْعَانَ 
برا اشتَهَت عَيْنْهُ النَظرَ إل ما لا يَعنبهِ سن حرم أو 
فصول وَالأُذدُ الاضیماع ِلَب الاد التَّكلّمَ بي 
الځ السَهْوَة وَالرَخل الْمشي للبو وإِذَاكَانَ جَائِعا 
فَكُونُ الأغض اء كلها سَاكِتَةٌ مَادِئةً لا تَطْمَح إلى 


أنَّ أ 


ےت E‏ 
اليْجُْل و قْوَالَهُ على حَسّب طعَامِهِ شراب إن دَخَلَ 
الحرم حرج الخرَامُ وال مكل الفُصول حرج الْفُضُولُ 
كَانَ الطَعَاءُ جح ا تا E‏ 
هدا اَی ظَاهِرٌ جدًا في أثر الْقَلْبِ وَالْبَطْنء وام 
تَعَلَّقُ الأغضَاءٍ جميعِهَا بِاللّسَانِء َم يَظْهَرْ لي مُدَّ 
من الان حى اي الله تَعَالَ پتركة الصّلاة عى 
َيه حول الله عله 2 ل ۰ لضان من 


أَعْضَاءٍ الانْمانِ آلة لبان لِلْكْفْرِ وَالْاِمَانِء ممع 


ع 






۳ وَسیلَة لال الدایة من اله عا 


80۳ 


اسْبَقَامَتِهِ تَنْمَعْهُ اسَیِقَامَةُ سَائر الأعْضّاي وَمَعَّ 
اغوجًاچو بطل أَحْوَاحًاء سَواء تَكُونُ شُشتقیعة أو 
مع ة في أَفْعَاِقَاء وَالَه الْمُلْهِمْ بالصّوابء وَإِلَيْهِ 
الْمَرْجعْ الما ب 

مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى وغيرهم 
وذلك لما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا 
کا اتا 7 لدف * صراط کہ 


ولا تكون الطريق صراطا حت تتضمن خمسة 
أمور: الاستقامة» والإيصال إلى المقصودء والقرب» 


('أمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۷/ )٠۰٣٣‏ 
("(الفاتحة: 0/5 





۳ وسيل تال الدَايَةَ من اللہ الى 


وسعته للمارين عليه» وتعيّنه طريقا للمقصود. ولا 

يخفى تضمن الصراط المستقيم هذه الأمور الخمسة. 
ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا 
الصراط المستقيم. فإنما الكلاليب التي بحنبتي ذاك الصراطء 
تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن كثرت هنا وقويت فكذلك 
هي هناك وما رَبك بظلام لبيد 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه» لأن الخط المستقيم 
هو أقرب خط فاصل بين نقطتين. وكلما تعوج طال وبعد. 
واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميع من يمر 
عليه يستلزم سعته. وإضافته إلى المنعم عليهم» ووصفه بمخالفة 
صراط أهل الخضنب والضلال پستارم تعينه طریقا, 
والصراط: تارة يضاف إلى اللہ إذ هو الذي شرعه ونصبه» 
كقوله تعالى" وَأَنَّ هذا صراطي مُشتَقيماً" وقوله" وَإِنَّكَ لتَهْدِي 
إلى صراط مُسْئَقِيم* صراطِ اله" وتارة يضاف إلى العباد كما 





۳ وَسیلَةً انال الدَايَةَ مِنَ اللہ الى 


في الفاتحة لكوم أهل سلوكه. وهو المنسوب لمم. وهم المارون 
عليه( 


RRR RR 


التفسير القيم = تفسير القرآن الكريم لابن القيم (ص: )١ ٤‏ 






۳ وَسبلَةً َال الْدَایَةً من اللہ الى 


وخر 


1 


٤‏ ن أرذت ان ظی ْضَاعَفَة َنِه الأجور وَالحَسَنَاتٍ 
د قل سَيدٍ البريّاتِ: «مَن َل عَلَى حير كُلَهُ مفْل أجُر 
قاعله»7) 
ُطُوتي لکل مَنْ َل على هذًا الي واتَّقَى مولا 
٤‏ کلم أو مَوْعِظَةَ ابی با جه الله كذًا من طَبْعَهَا(') 
رَجَاءَ ثوايها وَوَرَحَهَا عَلَى عِبَادٍ الله وَمَنْ بَنَّهَا ھ8 
تق أو شبگة الإنتريت العَالَميّةء ومن نتَبْکَهَا إل الات 


0 


0 ۶ 


دنر ا4 اتا ع بنا عَدیئاء مَحَفِظة حي يبع فب 


َه الإِسْلامِية وَیَکیۂ وڈ سد الرة:: 


١١7 رواه مسلم:‎ )١( 


(۲) أى هذه الرسالة 






۳ وَسیلَةً انال الدَايَةَ ِن اللہ الى 


عامل فقو إل مَنْ هو أَفْقَه منْفُ ورب حامل فقو لَيْس بمقيه» 


ابو عَبْدٍ الین أذ مُصْطْنَى 
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com‏ 
سر کے 
أَغراض حَارِيَ) 


اہ رازہ مأو ما ماد 


١۷٦٤ : رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح ال جامع‎ )١( 






۳ وسيل تال الدَايَةَ من اللہ الى 


007070707000000 وسيل نال المدَايَةَ من الله تَعَالّ‎ ٣ 
Pcie Ea : اللہ تعالی‎ دیحوت.١‎ 
O .لاان والْعَمَل الصّالِخ: م ئن مم‎ 
yy ۳-ه. الإیمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة:‎ 

.6 الاعتصام بالله تعالی A‏ 

۷ الإنابة إلى اللہ .× e‏ 

۸. اتباع رضوان الله E:‏ 

۹ شکر نعم اللہ تعالى : 9ب E‏ 

۰ المجاهدة في الله: من تشہد دئئم _ص--ح]ْ٭....۔-۔- ۴ 
١‏ اقاغٌ البي صلى ال عليه وسلم: ٠م‏ 

۲. تَدَبُرْ القرآنِ والعَمَل به: مہہ محعسس ا 
۳ اسِمَاغ الْقَوْلِ واقَاغٌ أخستة: جم سی مس گت 


4 . أن يفعل العبد ما یُوعظ به : تھرمتھھفاتسنہ E‏ 





۳ وَسِيلَةَ لال الدَايَة من الله الى 
۰٥‏ . سلامة القلب سیت eS as‏ ی٢۹‏ 
5 . لزوم جماعة اْسلمق ١‏ سس سن تاج مو مع وه مااع العم عا هه 
۷ الصحبة الصالحة : ا ل 2 
۸. قصدُ بيت الله تعالى للحج والعمرة والطواف والصلاة: 0 
18 الصبر على البلاء : Ea‏ ا 


yy صلة الرحم‎ .١ 


22 استقامة اللسان VY‏ 


